
يخ إيـــران لمـــاذا عـــام  الأســـوأ في تـــار
الحديث؟
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كثر من أي عام سيسجل التاريخ أن إيران في عام  تعرضت لمصائب بالغة بمشروعها ومكانتها أ
ســابق. لقــد كــان عــام  متــوترًا بشكــل خــاص بالنســبة لإيــران الــتي تعرضــت لسلســلة مــن
الانتكاســات ســتخلف آثــارًا طويلــة الأمــد، مــا بين مقتــل رئيســها إبراهيــم رئيسي وشخصــيات بــارزة في
يًا يــا، وصــولاً إلى إضعــاف حليفهــا في لبنــان وهزيمتهــا عســكر النظــام وكبــار القــادة العســكريين في سور

يا، لتخسر إيران معادلة الردع التي تبناها قادتها على مدى عقود من الزمان. وطردها من سور

يــة في عامهــا المشــؤوم  تحــديات وأزمــات داخليــة هائلــة مــا بين عــدم كذلــك واجهــت الجمهور
الاســتقرار والاســتياء الشعــبي والإحبــاط المتزايــد بشــأن الأزمــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة،
والسـيطرة الأمنيـة علـى الـداخل خاصـة علـى الأقليـات، بجـانب العقوبـات الاقتصاديـة والتـوترات مـع
الجيران، لذا فإن عام  يشكل علامة فارقة تاريخية لإيران التي شهدت كل هذه النكبات معًا،

ير. والتي نستعرض أبرزها في هذا التقر
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العزلة الإقليمية
تلقى النفوذ الإقليمي لإيران في عام  ضربات غير مسبوقة، بدأت بتوجيه “إسرائيل” ضربات
مدمرة لترسانة وقدرات “حزب الله” وقتل كبار قادته، وكان إضعاف الحزب بمثابة ضربة للمصالح

الاستراتيجية لإيران. 

ية كان بمثابة الضربة الأقسى للنفوذ الإقليمي الذي لكن سقوط نظام الأسد على يد المعارضة السور
رعته إيران على مدى العقود الماضية، لقد قلبت معركة ردع العدوان موازين إيران رأسًا على عقب، لم
يكن نظام الأسد الحليف الأكثر أهمية لإيران فحسب، بل كان أيضًا قناة حيوية استخدمتها إيران
كطريق إمداد لمساعدة وتمويل “حزب الله” في لبنان ونقطة تواصل للميليشيات الشيعية في العراق
يا، سيلحق بها ضررًا بالغًا في تنافسها مع والحوثيين في اليمن. كما أن خسارة إيران حليفها في سور

تركيا. 

في الواقـع، أدى زوال نظـام الأسـد إلى تقليـص عـدد الـدول الـتي تعتبرهـا إيـران حليفـة، وانتهـى محـور
إيران إلى ميليشيات متفرقة. بجانب أن انهيار نظام الأسد قوض الاستثمارات التي قامت بها إيران
كثر من عقدٍ من الزمن وفككّ شبكة النفوذ المعقّدة التي حاكها قاسم سليماني. يا على مدى أ في سور

لقد كلف الاستثمار الضخم الذي قامت به إيران لدعم نظام الأسد ما بين  –  مليار دولار،
إضافـة إلى خسـارة حـوالي  عسـكري إيـراني. وبسـبب سـقوط حليفهـا نظـام الأسـد، فـإن المعـايير

التي كانت تحكم طموحات إيران ستكون مقيدة بواقع جديد وصعب. 

يا في خطاب ألقاه بعد سقوط واعترف المرشد الأعلى خامنئي ضمنًا بانتكاسة “محور المقاومة” في سور
نظـام بشـار الأسـد بثلاثـة أيـام، وألقـى فيـه اللـوم علـى “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة، كمـا انتقـد تركيـا

بحذر.
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يــة الإسلاميــة في أشــد الحاجــة إلى يــزي، فــإن قــادة الجمهور وحســب خــبير الشــؤون الإيرانيــة آراش عز
تغيــير ســياساتهم والتوصــل إلى اتفــاق مــع الــدول الغربيــة مــن أجــل التغلــب علــى العزلــة الإقليميــة

الجديدة.

فقدان الهيبة.. إيران المهانة في الخا والداخل
خلال عام ، اضطرت قيادة إيران إلى تجاوز العديد من الخطوط الحمراء التي كانت بمثابة ركائز
لنظــام الــدفاع عــن البلاد لأكــثر مــن أربعــة عقــود. في الواقــع، فقــدت إيــران هيبتهــا بشكــل كــبير في عــام
، يناير/كــــانون الثــــاني  وأصــــبح حلفاؤهــــا الرئيســــيون في المنطقــــة ضعفــــاء، ففــــي ،
يا، ما أسفر عن مقتل  من أعضاء الحرس استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى في دمشق بسور

الثوري الإيراني، بمن فيهم الجنرال صادق أوميد زاده. 

يا يه العسكريين في سور الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل  من مستشار

كثر أهمية في  أبريل/نيسان ، عندما استهدفت مقاتلات إسرائيلية وتبع هذه الضربة ضربةٌ أ
مـن طـراز “إف-” السـفارة الإيرانيـة في دمشـق، مـا أسـفر عـن مقتـل  أعضـاء مـن الحـرس الثـوري
الإيــراني، بمــن فيهــم العميــد محمد رضــا زاهــدي، أحــد كبــار قــادة فيلــق القــدس التــابع للحــرس الثــوري

الإيراني.
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من هو رضا زاهدي الذي اغتيل في دمشق؟

كمــا أصــيب الســفير الإيــراني في لبنــان مجتــبى أمــاني مــع اثنين مــن مــوظفي الســفارة في سلســلة مــن
تفجيرات البيجر التي استهدفت كبار القادة العسكريين والسياسيين في “حزب الله” في جميع أنحاء
لبنان. وأيضًا قُتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان في غارة جوية إسرائيلية على

مقر “حزب الله” في بيروت، والتي أسفرت أيضًا عن مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

كثر من مرة خلال عام ، مستهدفة منشآت إنتاج وقامت “إسرائيل” بضرب الأراضي الإيرانية أ
الصــواريخ والــدفاعات المضــادة للطــائرات، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لم تتســبب هجمــات الصــواريخ
الإيرانيــة في أضرار أو إصابــات كــبيرة في “إسرائيــل”، ولم يتســبب أي منهــا في ثــني “إسرائيــل” عــن شــن
كتــوبر/تشرين الأول هجمــات مضــادة، حــتى إن طهــران لم تــرد علــى آخــر هجــوم شنتــه “إسرائيــل” في أ

، ما دفع بعض المحللين إلى التحدث عن إهانة إيران وفقدان هيبتها.

كذلك في يوم تنصيب رئيسها الحالي في  يوليو/تموز ، قُتل ضيف الدولة، الزعيم السياسي
كثر المجمعات لحركة حماس إسماعيل هنية برفقة حارسه الشخصي في دار ضيافة حكومية في أحد أ
تحصـينًا في طهـران، وإضافـة إلى كونهـا كارثـة أمنيـة كـبرى لأجهـزة الأمـن الإيرانيـة، فإنهـا تعـني بالدرجـة

الأولى أن “إسرائيل” تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

الموساد في قلب طهران.. قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن اغتيال إسماعيل هنية

لقــد اســتقبلت إيــران عــام  بتفجــيرات كرمــان الــتي قُتــل فيهــا  شخصًــا خلال إحيــاء ذكــرى
اغتيال قاسم سليماني. كما قتل الكثير من أفراد الحرس الثوري هذا العام، لم يقتلوا فحسب خا

إيران، بل قتلوا أيضًا داخل حدود بلدهم.

ففي شهر أبريل/نيسان وحده، قُتل  ضابطًا من الحرس الثوري الإيراني وأصيب  آخرين من
قوات الأمن في هجمات شنها مسلحو جيش العدل في تشابهار وبلوشستان على مقرات الحرس
الثـــوري في إيـــران، وقـــد تكـــررت هـــذه الهجمـــات ضـــد الحـــرس الثـــوري في شهـــري ســـبتمبر/أيلول

ونوفمبر/تشرين الثاني.

الاقتصاد الإيراني في أسوأ حالاته
عــانى اقتصــاد إيــران هــذا العــام مــن فــرض عقوبــات جديــدة بســبب تزويــد طهــران لروســيا بصــواريخ
باليســتية في حربهــا ضــد أوكرانيــا، ففــي  نــوفمبر/تشرين الثــاني  فــرض الاتحــاد الأوروبي
عقوبات على مجموعة الخطوط البحرية الإيرانية لدورها في تصدير المعدات والتكنولوجيا العسكرية

لروسيا.
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عقوبات أوروبية تنهال على إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية

ويعــاني الاقتصــاد الإيــراني بالفعــل مــن تــأثير العقوبــات الأمريكيــة، كمــا أصــبح الشعــب الإيــراني محبطًــا
بشكل متزايد إزاء عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية، لقد انخفضت قيمة العملة الإيرانية

إلى أدنى مستوياتها في عام  بنسبة 100%، وأصبحت رسميًا العملة الأقل قيمة في العالم. 

ومن القضايا الأخرى التي برزت كقلق كبير في إيران منذ صيف عام  هي نقص الطاقة وعدم
قـدرة البنيـة التحتيـة للكهربـاء والغـاز في البلاد علـى تلبيـة الطلـب، لقـد واجهـت إيـران نقصًـا متكـررًا في

المياه هذا العام وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

ويعتقــد الخــبراء أن نقــص الاســتثمار في البنيــة التحتيــة بقطــاع الطاقــة في إيــران، إلى جــانب العقوبــات
وسوء الإدارة من المسؤولين الحكوميين في السنوات الأخيرة، هي من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع
كــثر تعقيــدًا في العــام المقبــل، مــع عــواقب اجتماعيــة المــزري. ومــن المرجــح أن تصــبح هــذه المشكلــة أ

وسياسية كبيرة.

وأعــرب العديــد مــن المــواطنين الإيــرانيين في عــام  عــن إحبــاطهم إزاء الغلاء وارتفــاع تكــاليف
يــة السياســية. إن الجمــع مــا بين الاقتصــاد المعيشــة والبطالــة والتضخــم والفســاد والافتقــار إلى الحر
المنهار والسخط المتزايد وفرض عقوبات جديدة على إيران من شأنه أن يشكل تحديًا هائلاً على قادة

إيران في العام المقبل، خاصة أنه لا يوجد أمل في تحسن هذا الوضع بالمستقبل القريب.

بيت داخلي قلق
مـا زال النظـام الإيـراني يمـارس قمعـه ضـد الأقليـات الدينيـة الـتي تـواجه أشـد أنـواع الاضطهـاد، بمـن
يــة، ــد الأنشطــة الثقافيــة والسياســية للأقليــات العرقيــة الأذر ــنة، وبخاصــة تقيّ فيهــم المســلمون الس

والكردية، والعربية، والبلوشية في البلاد. 

وتواصــل إيــران اعتقــال ومحاكمــة العديــد مــن أعضــاء الأقليــات الدينيــة بتهــم غامضــة تتعلــق بــالأمن
القــومي، كمــا ترفــض بشكــل منهجــي الســماح للبهــائيين بالتســجيل في الجامعــات الحكوميــة بســبب
عقيـدتهم. في الواقـع، يُعتقـل نشطـاء الأقليـات بانتظـام ويحـاكمون في محاكمـات لا تفـي إلى حـد كـبير

بالمعايير.

وتوصــل تحقيــق أجرتــه بعثــة تقصي الحقــائق التابعــة للأمــم المتحــدة في  مــارس/آذار  بشــأن
إيـران، إلى أن الأخـيرة ارتكبـت العديـد مـن الانتهاكـات الـتي ترتقـي إلى جرائـم ضـد الإنسانيـة، وتحديـدًا

جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من الاضطهاد والاختفاء القسري.

يـرًا شـامًلا يوثـق انتهاكـات حقـوق الإنسـان في إيـران كذلـك نـشرت منظمـة هنغـاو لحقـوق الإنسـان تقر
يــادة حــادة في عمليــات الإعــدام والاعتقــالات التعســفية يــر عــن ز طــوال عــام ، ويكشــف التقر
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بســبب أنشطــة سياســية أو دينيــة أو قوميــة وأشكــال أخــرى مــن الانتهاكــات، مــا يــدل علــى أن إيــران
عاشت عامًا من القمع الشديد.

أما نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية هذا العام والتي جرت على خلفية تحديات اقتصادية وأمنية
وسياسية واجتماعية، فقد كانت منخفضة للغاية، وتشير النتائج الرسمية إلى أن نسبة الإقبال بلغت

ية الإيرانية. %، وهو أدنى معدل إقبال في التاريخ السياسي للجمهور

ورأى المعارضون أن ذلك الإقبال المنخفض للغاية على التصويت يعكس حالة الإحباط الشعبي إزاء
النظــام الســياسي الحــالي في إيــران وتنــامي الشكــوك في إمكانيــة حــدوث تغيــير ســياسي عــبر صــناديق

الاقتراع، في حين فسرها المعسكر المؤيد للنظام على أنها رسالة احتجاج من الشعب الإيراني للنظام.

وبســبب اســتمرار الضغــط علــى النــاس دون أي بــوادر أو مــؤشرات إلى تغيــير ســياسات القمــع بجــانب
الهزائم الإقليمية للنظام الإيراني، يتوقع العديد من المحللين الإيرانيين، إمكانية سقوط النظام الإيراني
يـــب، خاصـــة أن ســـقوط بشـــار الأســـد قـــد خلـــق موجـــة مـــن الأمـــل بين الإيـــرانيين في المســـتقبل القر
الغـاضبين، كمـا بـدأ العديـد مـن المحللين والخـبراء، سـواء داخـل إيـران أو خارجهـا، يتحـدثون عـن هـذا

الموضوع بجدية، ويقومون بدراسة أبعاد هذا التحول.

علاقات متوترة من الجيران
لقــد تــوترت علاقــات إيــران مــع جيرانهــا هــذا العــام بشكــل غــير مســبوق، فبجــانب اتســاع التــوتر المــائي
والحدودي بين أفغانستان وإيران، وقيام الأخيرة بإغلاق حدودها المشتركة مع أفغانستان، فقد قُتل
 باكستانيين في  مايو/أيار  وأصيب اثنان آخران بعد أن أطلق حرس الحدود الإيراني النار

على سيارتهم بالقرب من بلوشستان الباكستانية.

كذلــك شنــت إيــران هجومًــا صاروخيًــا هــذا العــام ضــد إقليــم بلوشســتان الباكســتاني، مســتهدفة مــا
تصفه بالمواقع الإرهابية، في حين وصفت باكستان هذا العمل بأنه انتهاك لمجالها الجوي وقالت إنه
أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاث فتيات، لذا ردت القوات الجوية الباكستانية بشن غارات جوية
كثر من مرة على أهداف داخل إيران. وجدير بالذكر أن التوتر العسكري بين إيران وباكستان تصاعد أ

هذا العام.

ير الحدودي مع إيران بعد اشتباكات بين الطرفين أفغانستان تغلق معبر جسر الحر
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 الاختيـــارات الصـــعبة.. هـــل يشكـــل عـــام
أفول الهيمنة الإيرانية؟

مــع دخــول عــام ، تجــد إيــران نفســها عنــد منعطــف حــ ســواء في الــداخل أو الخــا، مــا بين
الحفـــاظ علـــى القبضـــة الأمنيـــة في الـــداخل وإدارة الاســـتقطاب الســـياسي، والضغـــوط الاقتصاديـــة

والسكان المحبطين، وتداعيات التطورات الجيوسياسية.

إن مـا عـاشته إيـران في عـام  سـينتقل صـداه أيضًـا إلى عـام . ويشـير بعـض البـاحثين إلى
وجـود موضـوعين سـيكونان حاسـمين بشكـل خـاص للسـياسة الإيرانيـة لعـام ، وهمـا المراجعـة

الاستراتيجية بشأن عقيدة الدفاع الأمامي خا حدود إيران، ثم النقاشات حول البرنامج النووي.

فمع فشل استراتيجيتها الدفاعية القديمة، بدأ القادة الإيرانيين في إعادة تقييم عقيدتهم الدفاعية
الـتي اعتمـدت منـذ فـترة طويلـة علـى الـدفاعات الأماميـة خـا الحـدود لـردع الضربـات عـن الأراضي

الإيرانية.

لقد أعادت النكسات التي عانت منها إيران هذا العام إشعال نقاش في البلاد حول الردع العسكري،
بمـا في ذلـك دعـوة مـن المسـؤولين الإيـرانيين إلى تطـوير الأسـلحة النوويـة. ففـي أوائـل ديسـمبر/كانون
الأول ، أعلن أحمد نادري عضو البرلمان في طهران، أن الوقت قد حان لإجراء تجربة للأسلحة

النووية.

في الواقــع إحــدى القضايــا الأكــثر إلحاحًــا بالنســبة للقــادة الإيــرانيين في عــام  هــي التــوتر المســتمر
ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين في بكين إن “عام المحيط ببرنامجهم النووي. وقال وز

 سيكون مهمًا فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية”. 

مــن المتوقــع أن تصــل الأزمــة النوويــة الإيرانيــة الــتي كــانت تتفــاقم لســنوات إلى نقطــة الغليــان في عــام
ــة الإيرانيــة، ورغــم ، خاصــة مــع تهديــد “إسرائيــل” بشــن ضربــة عســكرية علــى المواقــع النووي
محاولات الغرب كبح جماح طموحات طهران النووية، فقد تقدم البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير،
ويخشى المراقبون من أن يؤدي سقوط بشار الأسد إلى دفع طهران لتسريع برنامجها النووي كوسيلة

دفاع.

إضافة إلى احتمالية تزايد العقوبات الأمريكية في ظل عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة،
والـتي سـيكون لهـا عـواقب وخيمـة علـى الاقتصـاد الإيـراني، ومـع تزايـد خيبـة أمـل السـكان الإيـرانيين،

والإدارة الأمريكية القادمة، فإن التحديات التي تنتظر إيران هائلة.

في الواقع، تواجه إيران عامًا آخر مضطربًا في المستقبل، ولا يبدو عام  مشرقًا بالنسبة لإيران،
وبقدر ما تبدو الأشهر المقبلة صعبة للقادة الإيرانيين، فإنها قد توفر أيضًا فرصة للتغير، فهل يؤدي
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ضعف إيران الحالي إلى التركيز على نفسها والتوقف عن إشعال فتيل المواجهة بعد الإطاحة بالأسد،
أم ستسعى إلى إعادة التموضع والحفاظ على المليشيات المتبقية.

بحســب المحلــل الســياسي في قنــاة إيــران إنترناشيونــال، مــراد ويسي، فــإن إيــران الآن منقســمة مــا بين
كـثر مرونـة لتخفيـف خطـر بعـض المسـؤولين الإيـرانيين الذيـن يـرون أن المرحلـة المقبلـة يجـب أن تصـبح أ
ــرى آخــرون ضرورة الاســتمرار في نهــج ــا، بينمــا ي الهجمــات العســكرية والضغــط علــى الشعــب داخليً
المقاومـة والصـمود، حـتى إنهـم يتحـدثون عـن إمكانيـة الانسـحاب مـن معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي

وصنع قنبلة نووية، وتعكس هذه الاختلافات عمق الأزمة داخل النظام الإيراني.
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